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شهـمسءنبقا/61غامقى"خضراءغأبة،النافدةمنتطلعت
.ؤ،""لثناء5لابرداءالكونايغطيعميقك!مكوت.سوادالىتحيلهالا

ه!طولكنهاهوفاههـتزحركته،الهزازاجحرسجم!ءلى!!سعادت

بالصوتتاتيا!نمن.المصتادة4زقزقىتكرس!كآديومنيس".تهتزلم

بال!سلامالصوتؤإرتفع،آلمذياعف!نحت.((؟الصعتهدامي

الغرب!ية؟الموسيقىووفهعلىيه(قومافىا؟المذيعيقولمادا"الفريب

فىىءربيصوتمنأما؟الاخرىألاصواتتجمبهانتسهـتطيعهل

.؟السحيقةالغشبهـةهذه

انتهتايوماصباج.الضيبالبادهذاإفىاللياليآخراللإلمة

ن*وبر:قىأخرانعاملةوافرعتالتدقيوانتهى،المعدزيمةالحمامات

ج!صمها.مناًلمريمضةالانحأءعلىالاسودالإنأكداسى

الىتحتاجانها،المكسرةالغريبةلغتيههـماعبر،الطبيبلهاقال

فكر!راحة!جسمراحة"عوآطفوراحةفكروراحةحسملىأحة

."!!اطف!وراحة

الهـيالراحاتهذهمنأيقيدصرعلى2،درةغيرآلهاأجابته

تس!نلإعوولى؟هيمنتفهمهوكهف؟لجيببم؟ولم!:سال.يصفها

اتيوهي؟وذراعيهاورآسهاكنيهادلىالمعلقةالمهمأتعنتعلنان

هي؟ا!غريبا!بالدهذاؤ!ماالح!قيةشخصين!تحجبآىحاولت

وفكرهاجمم!دهاترءحهعناانهاآحديعرففلا.شخفىانحاولتالتي

وعواطفها؟

!--دالىكلرهقةانهابلدهافيالطبببقرريومآحوهاقال

رو!مىةب!ألمةةؤ-4زقومدلأمتبمانى،جديدجوالىوبحاجة/الانهيار

.ادتفإروتجمصل!ا!نومالاسترخاءالى،عملأو

((؟و"نس!*-ء،وو،؟كط)):ءهـيقةودراسة"ويلتفكيربعدأحوهاقال

هذابكلاءسه:تحتىت!هلتراهاما.يسالالغر!باللإيبعاد

عملها؟ط:لم:عةف(سحهل؟تجببماداوا!ارت؟الوتروهذا؟الاءاد

أخيها؟أختانها.رفولهك

فسهقوأون،اخوهاءف-ول،آله!بالسث!ياحعاليهاتوفلو

وهمتبرجزوا،ولوناكسةوهمتبرجزوا،المناضلونوهمتبرجزوا

أختو!بالمسهؤولاختوهيالمنا.فلآخ!تهينعم".المكافحون

الحصدوانلإإر.برءإزةبالتعبالحي.تبرجزلاأنيجبؤل!2المكا

والسهرالارووصاقامامالا!صأبوضعف.برجزةآلم!م!ؤولبتامام

."برجزة

القضية.هذهكسهبرةحيافهرهن.لدفءةنالسهاخوهاندر

اصفرهي؟كانتالوطنتهـمومارواكهأوكمهكذءننحممسامندفعاكا!

ياعمالهصتوباكو؟له!لرت،الوحيدالبتنمابو!و،منهسظ

وصساراقوالهو"لؤررلارا!تال!ومصارتننمحهـصنتهلقوةوقحمست

الشابةوهيأل!رارهكاقمةجى*(!ىسا.هفعيةاظروأفلهايشرحهو

.كبرادفهـالياء!لاتروة!وهيالاتدولم،البتفيالوحيدة

لرسوشفلتح!أسشهاؤ؟زدآدتادمنضالرفيقةؤيهااخوهاووصد

اعمل.بااوقاتط

ومعالاندفاعهدادلوصهـظلأخاهاولكن.اخاهاولكن

رفيقة،أخرىرولآرو؟وبرد،ال!علهذاكلوبجانباالنضالىهذاكل

حيااتهدفلهـت.زوجتهالجدرغصارتأخيهأرفيقة.خرنوعمن

أخنههي..!يوقيت"المد!لةالزوجةوصارت.السهـلابابهامن

."النضالرفيقة

هي،أسرارهكاتمةآنلايعر؟ون،تماماهدايعرفوىالناس

شحصيتهوراءاىويعرؤ!نا.ا-دبرةالاسرارهدهكلكإتمةوحدها

أمرءحاتهكل!كيب.!ضتعبوهاواتهللقصكأندواأختهالاخمادةالفن!

وخططه.

الرجالمنكلامابهثر؟لأ!نأنالمرآةمنينتظرونالناسولان

ولكنها،ء:اشرةغيرأومينشرةبأسئلهوجطوهاآينيلاحقونهاصاروا

اصبححتى.الممص--ص!ؤالاغراءاماموصمدتالامت!انؤىنجئت

ثمرفممحوهـ،"،انر!-،لاختيسمونهاولمؤيكلوهاخص،،مرجمو

!"بخوتهمالاعتواف

بشرية،مةرإ،تأ/يئكلطآهمالقصي!ةاىتدريكالت،!ها

داراو3"حلا،تيه*،لوإدارفلا.النساءءوالماهذالاصلوقاطعت

عوالمهذه".صباحيهرياراتاوالاورواقفيترولاوارياء

."الهملفيالوقتأهميةتدريو!ماالوفتتضي

يسنادىوصارولدازوحت!ه!وضعتوقدأخاهاترىانواستإربت



!فأثم-ناوؤتهورنبرنرءأ،مضياصبحآنهاستعربت،رفيقابا

رز-،دىؤمارتهيأما.عليهاالمسؤوديلاتوازدادتابنهملاعبة

،ا!رجالأختىتنادتعدولمرفيقعمومةشرفمنحوها"رفيقعمة

."صغيراطفللاالرجالصار

ؤبلمنتساورهالمؤكرة؟لرلمحيقاماكنيتهاكأنتلو"

لربر-لصباهاأولؤ!خ!ضها،الزواجعروضمنفو!نهماكل"

!رر...ثموأخنهأمهلهاقثمت!الت!1الهداياخلالمنالاترهلم

نج:لم!،ناسهلم،ء)ـتوتس!.اياالهرفارجعتيناسبهالاالصيبانأبوها

هى!لاال-ؤالهذاءنأبداآبوهايجبتم؟يناسبهايعدلمولم

-رىآبوك:ا!امناستفإرهاخلالىمنولالنفسهاتساؤلهاخلال

ألاف!ضل.اهوهذاان

.."؟الآنيلنسهاومن؟الهدايالتلكجرىماذا)ة

كأولبنيولرؤ-يئلزوجت-ءيحملاسف،رهمناخوهايعودحين

ا!كتبهـصجديداعددانهايحملهي..وهي.هداياالاولاد

السياسية.

واحدإهـصنىائراتهامعجلسةفيآخيهار!جةرأتمرةذات

.بسفنجانهـ،لهاؤشقدميت..القهوةفنالجانفيالستقبللهاتكشف

؟الفكريمستواهاهوأهذا:باستكارآخوهاتساعل..المساءوفي

نح!ن؟قهوة!شجان/منالمستقبلمهـعرفةانتطارحدالىهياتسف

عمايخبرنانفنجلاةىنل!فلا،نبنيهالذيننحن،المسشقبلنصنع

سيحدت؟عما،نعملانيص

نفعىلكماتترجالمراةاماموقفتلويحثكانماوتساءلت

لزوج!--طشزينانويجبزوجةا!ها:جدهاقال؟أخيهازوج!

وماذا؟أكأكلاصدقاءتننز-فيانترضينفهلآنتاما،لترضيه

الله،-هحلاولو..ولو؟هؤلاءاحدبكاهتملوالناسيقول

مهـمتناؤ!ه!أنتركنكانطم!اهلمؤهذا،منهماحدأواحبك،اخوهاقال

الرصيئبتصرفكهدآكلضدم!صنةانت.زوجالكلاجدالوطنية

كذلكاليس:فرحاوضحك...الرجالآختانكفخراوكفاك

رفيق؟كلمةيا

عتمة.بالفندقالمحيطةغابةاازدادت،النالأؤدهمنتطلعادت

الطويى.الليلوبءالغروبفنرةموت.مدهمنالشهسغابت

ترىانفيهحساذرت.الغريب؟لنلدهذافيلهاليلةخر7هذه

ولماالغر/بالبلدهقي9تيلةاخرهذه.علبهاويتعرفوقشاهد

ق!النهارللمصحالمؤديةالشوارعشاهدت.فيهالليلعلىهيتتعرف

الطينوغرفةبالماءواتدليكبالا!دياننندليكغرفهـةهعاكوشاه!ت

.."؟المعثنهيمائهصورسبرالغريبالبلدهذافيرأتماقا"

ءلمىتطلالوحيدةونافدتهاوسقفهاازهاجدراعيرف!يها.ماذاوعرمتها"

وقتموحثصة،ليلا،سوداءمساءمفنمة،صباحاخضراءغابة

."لار!ا

تنزللاعادةوهي،الشعاءفإولساعةيعلنالمطعمجرسث!

هـيالليلةهذه،إيىوم"تهغر2الىالصشاءتطلببلالقاعةالى

ماث-دةوتختارالمطعماً!ىستنزل.الغريبالبلدهذافيالاخيرة

."الفضولييننطراتعنبعيدمنزوية

.بالناسمثورةم!ضاءةةرفةشاهدتالمطعماليطريقهافي

بكىل(بار)الاحهربالضوءبابهاعلىمكتوبمرةلاولتراهاغرفة

تميزها.انيمكنالتياللغات

ئانعالمالليل.النهارساعاتومقفلةموجودةالغردنلةكانت

ففاءاللياليأراحهافهل"اثلاتةاالاسأبعهذهطوال4عيىتتهرفلم

.جديءآلمطعمعالم"؟السب،سيةاكتباتطالعغرفشهافيا!ولجة

ميالعننعاءبنناولأغراهاأدذي!ئجلمياليااهذهكلحرمتهاؤ!كيف

ناضلة41وهي؟الاءلمنالخوفهذاكليخيفهاالذيما؟غرفنن!ا

في!4؟جراةأكثركانتهليالنهار؟رف!ي!قعمة،الرجالأخت

بالنب-صخالمماوء(المصح)مطهمفيظدأءها.ت،ول2،،)آاسيت

منيصلهاالمصننالماءعلمىمقصور؟!طورهاو3والمرضىوالعجزة

عرقتها؟فيالطالعةالشربحنفية

الاسابىعهذهاءفتنف-هاميالمهاز!مدقلم.هذاكلتذكرت

اوؤكري-جسديئير/جهاانهيزع!ضببمبرنامجوفالقالطواللتنلائة9

الى.الوطناىآبعدهاستعود،طوالأسابهيمثلاثة"!ياونف!

الهاسفيهوتساويبالنهارفيهالليللواصل.ال!ملاىا.القضية

ورجالا.نساء

انهاأنسيت"ونسطءرجالونساءرجالعالبصوتورددت

."؟رفيقعمةانها،الرجالأخت

ونكرنآ!نضالاهذاكلابعد؟هاباسمتنادىلاانمهـع!نىما"

."؟باسمهاتسهىانحتىتتوصلتموالتضحهـيةالذات

اخت!بالم؟فقطامرأة؟امرأةتكوشلااطتذرؤ؟أتراه"

."؟رجلزوءقىليست...ويىمستءمل!مةهيولم؟الرجال

3رف؟لاالعساءوجبةمنالاخهرالمسم،الحلوىنكلكانت

.أصنافمنفبلهتناواتما

علي!صأوأخرىرجالعايأ،حاولاتهناك..حولهامنتأملت

الىتدريلاوحدهاهي..وهي))المجنم!ينمنعليهاولالثةنساء

."تنتمياذجنسينمنأي

التيالاصنافنفسيآكلورآدناسآترى،المواندشآملوولدت

انهترولمالذياًله،لم.نبفأفداحالموائدبعضعلى؟لهافدمت

الناثل.عنبعينيهافثت.للجنسصينمباجرانه.حقيقةموجود

عنه.تبحثانوءييناهاالكرس؟علىتسمرت.نبيذقدحمغهستطلب

الحديتمعهم-بصادلجالسيهايحاور،الموائدبينشنقلوجدته

!إقهقهات..وكذلكضحكاتأحياناوتعلو

بوجودها.يحسلم.ايهايلتفتلم.مسرعاالناخلبهامر

حجبتنفسهاالتيهي!اس،بيعاتثلاثةهذهطوالتخفتالتيوهي))

دضسوليتبعها?يلاتتدكرانتريدلأالتيالستمواًتهذهكل

هتمطما،النادلهذاحتى،النادلهذايبرهالا،"خرين71

؟أالتفاتة

.فصاديوانهاهاصوا،4لحطةبعداكتشفت.ارتفعصوت

كار.واستبتسجباليلاتطلع.نبيذكأسمنهطلبت.النادلوجاءها

ملحقمطهم!افبمانحن؟العشاءآنتهاءوبهدا،ن:قالطلبهاتكررعادت

خارجةوانتومي!نكعؤى،هناك.ال!نبيذتقديموؤتانتهىوقدبادلهصح

الفجر.مطلعالىالخموريقدموهو،ابارا،لرئيسياالبابعن

الناثل؟هذاايتحداها".تعليقهايسمعانفبلترك!ثم

مهملة.انهاذلكمعنىفليستخفتقدكانتاذا؟هيمنايدري



دإثا-ايتبادلونلويرتمنونوشخصثخصألفبلدهافيهناك

بعض،لم2"ؤونهابعض،اص،رهابعضيعرفواانيمكن!لو،معها

."أخيهاعن..عن..عنالقضايا

خة،للقصنفسهنذراخوهـ،:تهآلنفسهاوجدتمرةولاول

لاخيها؟آمللقضية؟لمنقفسهانذرتهي؟وهي

4اعلافهذاكان.علإهالتوفعالفا"ورةلههـارقدماما"هاالنالل1

نجتقت-صا،باعننزازوس،رتفات.اتعشاءفترةانهاععنواضحا

ارذيبلدهافي،فىايوفيسنكونغدا.بلدهافيعئها9"المررو

بكلمة.تتفوهانمنهاوينتظربهايعتز

صامت.،فارغ،واقف،موجودبهواذاالمصهدمنفربت

البابففتحتعادت،طابقهازرنكب!س/اصبعهاتمدانوفبلدخلته

.اللغاتالمنعددةالاحمربالضوءالمكتوبةالكلمةصوبواتجه!ت

تدريلاتنبعثلموسيقى9وسماءهيملاوالدخانمزدحماافباركان

اين.من

هـ-اولةالىيرشدهامنلشي.المشغولةالموالدبينورت

سلالي!سارتصغيرةطاولةآلزاويةاقصىفيهناك.شاغرة

ث!بارتياحفاحستفارغاالاخربقي".كرسىعلىوجلست

."أحديعرفهالا

إهلنايهما؟ابيضآآاحمر.لطلبههل؟نبذكآسنطلبهل"

."؟بجرةنفسهعن

احدلا،تريدماستطلب.اليهاينظراحدلا.ايهاحواظلعت

.(،؟مريحهذاهل"ادهاينظر

أتريد"أحد-واهاووستغلإهاالدخانوسءبخا!تاالضوء

.(،؟احديراهاألا

ارال!دواصابهاواذا؟أيسفىالتاوفىاذادواريصيبهاهل

بلد!ؤ-كه!هناكالئاسيسمعدلسندتواذا"؟يسندهامن))

الخبر؟هذا

أشارت.آلفارعالكرسيالىيررتويدهيففشخصاسمعت

أ-بلدهابناءملامهـحملامحهشبهرجلفننفضل.لفضلانبرأسها

لمحالمةفيامامهامفتوحةائخمورصعحهكانت.ءئهوجهها!دارت

بسرعة.ماغلقتهاالمشروبات

سحبع!ا.9"الرجالاصابع.ت.بهالمعرومةيدهاأصابع"

رالم!-4يدتركان.الاخرينكليرنأملجبهاكان،راسهارلمحعت

فارعةفتاةعلىوف!ت.4عيئتفننبهتمتدرحسيربخطوهناكهنا

ومنانن.كؤو*!ءلميهاصي!ني!ةتحملالوجهصميلة.شقراءالطول

مافدةمنالبارفتاةقربت.وشوقلهفة4قي،وحههتأملت

وضحكتايىهماوصطتهناكصي!نيتهاتضءانوقبللهمامجاورة

يم1

القنانيوتفتحالصإيةتنزلالاخرىالطلولةاىعادتثمللجليس

.الشروبوتسكب

كلم!3.كلمةاجلإمسااذنفيتسر2والبارفتاةاليهماعادت

نمريب،جاليسها.الغريبآلبلدهذااهلبلغةكلمهـة،تفهمهالم

تهي!انالجاءسى1!سنا"؟أفضلهذالم..ولكن"افضلهذا

الىلتصلأقلاولحطةبللحظاتتجدالباروفتاةالبارفتاةمع

.جديدةغريبةكلمةاذنهفيتسرالجليس

الاخرىجولتهاوفيلحطاتالبارفتاةوقفتالتاليةجوأتهافي

هي،اليها..اليهاالجليسقطلمهئا..وهإا.دقائقثم..دقهقة

ألهاس...عهإاهوتساءلت"امامهاالفارغة1الطاولةتآمل..تأملها

."نعمأن:رأسهااحغت؟شرابكمنانتهيتهل

يتكلم.كانواكنهؤ"رغاواقفاموجوداهئاكيزاللاالمصعد

دابغد-بيروت

حديثاص!لصر

الاميرديزي

والموتلعباايام

الفلسطينيللكاتب:رواية

ارنةدمالهبوارشاد

ءسودةالدارمنشورات

.ع؟غ.ل


